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بعد انتعاش الحريات.. يساريو تونس وإسلاميوها يتنافسون في منشورات أدب السجون

 صــــدر أخيرا في تونس كتاب ”عزيزتي 
حوريــــة“، وهــــو عبارة عن رســــائل كتبها 
الإعلامي والمناضل السياســــي التونسي 
الهاشمي الطرودي (1944 ـ 2015) لزوجته 
عندما كان في الســــجن، إبان حكم الزعيم 
الراحــــل الحبيب بورقيبــــة، والذي ضيّق 
الخناق على جماعة ”آفاق“ اليســــارية في 
أواخر ســــتينات وبدايات سبعينات القرن 

الماضي.

تزامــــن هذا الإصدار مــــع رحيل رفيق 
الطــــرودي، فــــي نفــــس الحركــــة، الكاتب 
والمفكر التونســــي جيلبير نقاش، يوم 26 
ديسمبر، مما جعل الإعلام المحلي يسلّط 
الأضــــواء مجــــددا على ما يعــــرف بـ”أدب 
السجون“، خصوصا وأن نقاش، قد سبق 
لــــه أن أصدر كتابه الشــــهير ”كريســــتال“ 
الــــذي هــــو عبــــارة عــــن يوميــــات خطها 
المناضل التونســــي اليهودي في ســــجنه 
علــــى أوراق علب الســــجائر ذات العلامة 
المعروفــــة في تونس، والتــــي تعني فيما 

تعنيه، مجازا: الشفافية والصلابة.
كما تزامــــن الكتاب مع إصــــدار كتاب 
آخــــر للمناضل والمفكر التونســــي محمد 
الكيلانــــي بعنــــوان ”التاريــــخ المنســــي: 

مذكرات مناضل وطني“.

الحقيقيون والمزيفون

جــــاء كتــــاب ”عزيزتــــي حوريــــة“ بعد 
كتاب ”عزيزي مفتاح“ لرفيقه نزيل سجون 
بورقيبة، عمار العربي الزمزمي، في نفس 
الفتــــرة، والذي ســــبق له أن ألّــــف ”ذاكرة 
تأبــــى المصــــادرة“ في إصــــرار من هؤلاء 
الكتّاب على تدوين وتوثيق يومياتهم في 
السجون ضمن ما أفرجت عنه الرقابة في 
ســــنوات الجمر، إبّان المحنــــة التي حلّت 
بـ”تجمّع الدّراســــات والعمل الاشــــتراكي 
التّونســــي“ المعــــروف اختصــــارا بحركة 

”آفاق“.
الناقــــد  قابــــوس،  عبدالكريــــم  قــــدم 
والموثــــق التونســــي الذي واكــــب ورافق 
الهاشــــمي الطرودي، في جميع نشاطاته 
الكتاب بقوله ”رسائل ليست ككل الرسائل 

بقلم أنيــــق وتحرير أدبي فيه دقة وعمق.. 
الهاشــــمي الطرودي، يبدع فــــي الوصف 
وخاصــــة لغــــة الحــــب وإثــــارة القضايا 
الكبــــرى منها رســــائل جاءت عــــن طريق 
البريد والعديد من الوثائق السرية هربت 
على ورق لف الســــجائر، وتتعلق بقضايا 

اليسار ومشاكل السجن“.
ويعلــــق قابوس على كتــــاب ”عزيزتي 
بقولــــه ”تقــــرأ الكتــــاب فتجدك  حوريــــة“ 
بــــكل بهجة فــــي زنزانــــة دون أن يكون لك 
إحساس بالحبس.. عبقرية أخرى يفتقها 
الهاشــــمي الطرودي، الذي لا يســــاوم في 

اللغة والأسلوب“.
وكتــــب  الأدبيــــة  المؤلفــــات  توالــــت 
الســــير الذاتية التي تتحــــدث عن الحياة 
الســــجنية فــــي تونــــس، أثنــــاء حكمــــي 
بورقيبــــة وبن علي، خصوصــــا بعد ثورة 
14ينايــــر. وراوحــــت هــــذه المؤلفات بين 
الغث والسمين، من حيث أساليب التناول 
واللغة الأدبية والأمزجة السياســــية، لكن 
معظمهــــا جــــاء ملتصقا بالواقــــع وبعيدا 
عن المعطى التخييلي، ذلك أنها استندت 
إلــــى تجارب شــــخصية معاشــــة، وكُتبت 
بالكثير من الصدق والبوح، والنزوع نحو 
التوثيق بعيدا عن المبالغات واســــتدرار 
العواطــــف التي عادة مــــا تطغى على مثل 

هذه الكتابات.
ومن هــــذه الكتابات التي لفتت انتباه 
النقــــاد، وانقســــمت آراؤهم بيــــن مناصر 
إلــــى حــــد التعاطــــف، ومتحفظ متشــــدد 
فــــي المعايير الفنية إلى درجة القســــوة، 
لبشــــير الخلفي  و”غصة“  نذكــــر ”حراقة“ 
و”مضايــــا: صــــراع الذاكــــرة والجــــدار“ 
لمــــراد العونــــي العبيــــدي، وفيها يفصح 
الكاتب عن ذلك بقوله ”هدية لمن عاشــــوا 
الســــجن وهدية لمعرفة الحقيقة“، ويقول 
واصفــــا هــــذه الجــــدران ”شــــاهقة تلــــك 
الجــــدران، تحجب حتى الشــــمس، بالكاد 
تــــزور أجســــادنا وتمــــرّ رويــــدا وتتمهل 

كأنها تزورنا وتمســــح عنا بؤس 
البرودة وندى الجدران المشبعة 
بــــكل الآهــــات وبــــكل الرســــائل 
المكتوبــــة والمقــــروءة، الجدار 

صامد، صامت“.
أما الكاتبــــة هيفاء زنكنة، 
فتحدثــــت في ”دفاتــــر الملح“ 
عن تجربة السجن السياسي 
لتســــع عشــــرة امــــرأة مــــن 
الســــجينات التونسيات أو 

ممن أعتقل أحد أفرادهن.
وثمــــة مــــن الكتابــــات 

الســــجنية التي خطها إســــلاميون 
أو تعاطفت معهم فــــي محنتهم أيام حكم 
بن علي مثل ”الشــــتات وحصاد الشتات“ 
لخديجــــة اللومــــي، و”ســــنوات الجمــــر.. 
مذكرات عالم ســــجين“ لمنصف بن سالم، 
وجاء على الغلاف عبارة ”شــــهادات حية 

عن الاضطهاد الفكري واستهداف الإسلام 
في تونس“.

كثــــرت وتعــــددت المنشــــورات التــــي 
يتحدث أصحابها عن السجون في تونس 
حتــــى ليخيّل للمــــرء أن تونس واحدة من 
أشــــرس الدكتاتوريات في العالم، وأشبه 
بأنظمة عســــكرية فــــي أميــــركا اللاتينية 

وأفريقيا.
ليس الأمر استهتارا بأنشطة حقوقية 
كثيرة نــــال أصحابهــــا عقوبــــات ظالمة، 
لكن مــــن الطبيعي الإشــــارة إلــــى ظاهرة 
المزايدات التــــي طالت ما يعرف بـ”الأدب 
الســــجني“ في تونس حتــــى كادت العملة 
المــــزورة أن تطــــرد العملــــة الصحيحــــة، 
فيتســــاوى عندئــــذ مناضلــــون حقيقيون 
وكتاب وفنانــــون عباقرة مثــــل المناضل 
نورالديــــن بن خضر والســــينمائي نوري 
بوزيــــد، والإعلامــــي الهاشــــمي الطرودي 
واليســــاري جيلبيــــر نقــــاش والمناضــــل 
محمد الكيلاني، مــــن جهة، مع من ارتكب 
الجرائــــم في حق الدولــــة والمجتمع، من 

جهة ثانية.

المثقف والأغاني الشعبية

الحقيقــــة أن الأدب الســــجني، يحوي 
بــــدوره حساســــيات مختلفة تتــــوزع بين 
أيديولوجية  وانتمــــاءات  فكريــــة  عائلات 
مختلفة بل ومتباينة، فلا يجمع بين هؤلاء 
غير جدران السجن وقسوة السجان الذي 
لــــم تكن تفــــرق عصــــاه العميــــاء بين من 
دخــــل الزنازيــــن انتصــــارا للحريات ومن 
دخلها أيضا محتجــــا ومتحفظا على تلك 

الحريات.
وهذا الجدال مــــازال قائما في تونس 
بين القــــوى الديمقراطية والإســــلاميين، 
الذين يتباهى الكثير منهــــم بـ”نضالاته“ 
ضــــد نظامي بورقيبة وبــــن علي، وتكفلت 
حكومــــات مــــا بعــــد 14 ينايــــر 2011 لهم 
بتعويضــــات ماديــــة مجزيــــة، انتقدتهــــا 
جهات كثيرة، واعتبرتها ”نضالات مزيفة 

ومدفوعة الثمن“.
اللافت للانتباه أن الإسلاميين وحدهم، 
طالبـــوا بالتعويضات واستشرســـوا في 
ذلك، عكس اليســـاريين وبقية الحقوقيين 
الذين عانوا مرارة الســـجن وعاشوا ظلمة 
زنازينـــه دون المطالبـــة بـ”ثمـــن نقـــدي“ 
يعـــوض نضالاتهـــم، كما صـــرح جيلبير 
نقاش، الذي رحل منذ أيام 
عن ســـن يناهـــز الثمانين 

عاما.
وكانت الســــلطات 
التونســــية قد اعتقلت 
نقــــاش فــــي ســــبتمبر 1968 
وحكمت عليه بـ14سنة سجنا 
لنشاطاته السياسية مع حركة 
المعارضة،  اليســــارية  ”آفاق“ 
وتعرض لشتى أنواع التعذيب، 
بعــــد 10  عنــــه  أفــــرج  أن  إلــــى 
ســــنوات، وبقــــي بعدهــــا تحت 
الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية، وذلك 
في أبشــــع أنواع الظلم الذي سلطه نظام 
بورقيبــــة علــــى مناضلــــي اليســــار الذين 
تشتت شملهم، مما سمح بعدها للتيارات 
الإســــلامية بالبروز والنشاط العلني، ظنا 

من مستشــــاري بورقيبة أنهم بذلك سوف 
”يعدّلــــون الكفّةّ“ نحو التوازن السياســــي 

والاجتماعي.
وهنــــاك فئة ثانية مــــن رواد أدب وفن 
الســــجون فــــي تونس، لم تلــــق حظها من 
العنايــــة والاهتمام في الإعلام الرســــمي، 
نســــبة  وهي مــــا يعرف بـ”فــــن الزندالي“ 
إلــــى أقدم وأكبر الســــجون فــــي العاصمة 

التونسية.
وفي هذه المعتقلات التي كان يُحشــــر 
فيها سجناء الرأي العام مع سجناء الحق 
العــــام أي تلك الفئة مــــن مرتكبي الجرائم 
المدنيــــة والجنائيــــة، كان جميــــع النزلاء 
يعيشــــون على إيقاع ما يعرف بفن المزود 
(آلــــة نفخيــــة شــــعبية) وينظــــم أصحابه 

أغنيات تبكي الغربة والوحشة وتحن إلى 
الأم والحبيبة والأصدقاء. وكان من أشهر 
هــــؤلاء المطرب الشــــعبي صالح الفرزيط، 
والذي جايــــل وعايش معظم المســــاجين 
السياســــيين فتعلــــم منهــــم وتعلموا منه، 
واشتهر بأغنيته المؤثرة ”ارضي علينا يا 

الأمّيمة رانا مضامين“.
ولعل المشــــهد الأكثــــر تعبيرا عن هذا 
الحــــوار الخفي بيــــن المثقف اليســــاري 
هو تلك اللقطة الآســــرة  وفنان ”الزندالي“ 
في شــــريط ”الزندالي.. نشــــيد الســــجون 
الديــــن  عــــلاء  للســــينمائي  التونســــية“ 
زعتــــور، يظهر فيها ولأوّل مرة، الســــجين 
السياســــي جيلبيــــر نقّــــاش، وهــــو يغني 
”الزندالــــي“ على وقع الحركــــة الرابعة في 

ويتحدث  لبتهوفن،  التاســــعة  السمفونية 
أيضًا عن ظروف أغنية ”الدّيســــات“، وهي 
المسّمى بالفرنسية للغرفة رقم 17 بسجن 
9 أفريــــل، والتــــي جمعت ســــجناء حركة 
”آفاق“ واليسار التونسي في السبعينات، 
ويُعــــرف بأنهــــا أكبر غرفة عزل بالســــجن 

المذكور.
ولعله من الجدير أن نذكّر بأن الكتابة 
الأدبية والفنون الموسيقية، شأن إبداعي 
وإنســــاني يحتفي بالتخييــــل ولا يعترف 
بالواقــــع إلا من حيث كونه ملهما للخيال، 
لكن أدب الســــجون، يجد لنفســــه الرواج 
في العالــــم العربي ويأخذ تصنيفا مغايرا 
لكونه شأنا شخصيا ولا ينبغي له التورط 

في الخيال والمبالغة.

ليس كل من ذاق السجن أديبا بالضرورة (لوحة للفنان عمر نصيرات)

في العشرية الأخيرة بعد الثورة التونسية صدرت الكثير من الكتب الأدبية 
التي كانت ممنوعة في السابق لأسباب سياسية، فوجدنا روايات ومذكرات 
وحتى رسائل ويوميات ومقاربات فكرية، كتبها مناضلون من داخل أسوار 
السجون التونسية. لكن اللافت أن القيمة الفنية لهذه الكتابات تتفاوت، بين 
الجيد والسطحي البسيط، حيث ليس شرطا أن كل ما كتب داخل السجن 

من أدب هو أدب حقيقي.

الموهبة واحدة لا تتغير سواء خلف القضبان أم خارجها

 دمشــق – مســــيرة فنية امتدت قرابة 
نصــــف قرن داخل وطنــــه وخارجه خطّها 
الموســــيقي السوري عيســــى فياض، كان 
التراث هو الحاضر الأبــــرز فيها، ليحقق 
من خلالها الفنــــان العديد من الإنجازات 
ويقــــدم فيها الهويــــة الســــورية وملامح 
الثقافــــة العربية ضمن الكثير من المحافل 
الفنيــــة الغربيــــة من ألمانيا إلى إســــبانيا 

ومختلف أنحاء أوروبا.
فياض الذي شــــغف بالتــــراث العربي 
والســــوري قدم تجارب جديــــدة اعتمدت 
الدمــــج بــــين الموســــيقى والشــــخصيات 
الأدبية ضمــــن توليفة ســــماها ”مغناة“، 
فمشــــروعه الفني يتجاوز عمل ”المطرب“، 
حيــــث يخلق حالــــة فنية تكاملية تتســــع 
لشــــتى أنماط الأداء الفــــردي والجماعي 

والتعبيري والدرامي.
ويتحدث فيــــاض عن بداياته في عالم 
الموسيقى، حيث سار فيه خطواته الأولى 
وهو بعمر تســــع ســــنوات، من المســــرح 
المدرســــي حتى حصل في سنة 1972 على 
ميداليــــة الفارابــــي للغناء الإفــــرادي من 

وزارة التربية.
ويشــــير إلى أنــــه رغم دراســــته لفرع 
علمي هو كلية الهندسة المدنية فإن شغفه 

الفنــــي لــــم يتوقف. فقــــدم منذ عــــام 1973 
حفلات عدة مع المعهد العربي للموسيقى 
ومع فرقة أجراس حلب بإشــــراف الفنان 
الراحل نــــديم الدرويــــش تضمنت تلحين 

وإخراج أوبريتات غنائية.
فــــي منتصــــف العــــام 1979 عــــاد إلى 
حمــــص بعــــد أن نال شــــهادة إجــــازة في 
الهندســــة المدنية من جامعــــة حلب، ليبدأ 
مرحلة فنية هامة، حيث سعى مع مجموعة 
من أصدقائه إلى تأســــيس فرقة موسيقية 
غنائية تعمل على إحياء التراث الموسيقي 
العربي الأصيــــل وتوثيقه وتقديمه ضمن 
إطــــار جماعي، وأطلقوا على الفرقة اســــم 
”فرقــــة حمــــص لإحيــــاء التــــراث“، حيث 
ســــعوا إلى الحفاظ على الهوية الثقافية 
والأصالة الموســــيقية العربيــــة، نظراً إلى 

جو التغريب الذي كان سائداً آن ذاك.
وقاد فياض الفرقــــة على مدى أعوام، 
وقدم من خلالها فناً تراثياً أصيلاً لعمالقة 
الموســــيقى الســــوريين والعــــرب أمثــــال 
عبدالغني الشــــيخ وكميل شــــمبير وعمر 
البطــــش وبهجت حســــان وأمين الجندي 
ومحمد خالد الشلبي ونجيب زين الدين. 
وقدمـــت الفرقـــة كذلـــك ألحانـــا لأهم 
الموســـيقيين المشـــارقة من بينهم داوود 

حســـني، محمد القصبجي، زكريا أحمد، 
رياض الســـنباطي، محمـــد عبدالوهاب، 
بـــروح مختلفـــة مجـــددة تســـعى إلـــى 
فتح مســـاحات جديـــدة أمام موســـيقى 
الشـــرق في بعدهـــا الكونـــي، متجاوزة 
حدود الأداء الفـــردي، إلى نوع من الأداء 

المتكامل.
كما شـــاركت الفرقة بأنشـــطة دولية 
منها مهرجان السنة الموسيقية الأوروبية 

فـــي اليونان عام 1985 وغيرها، ما منحها 
الفرصـــة للترويج للموســـيقى الشـــرقية 

المنفتحة على العالم في أوروبا.
ورغبـــة فيـــاض فـــي ســـبر أغـــوار 
الموســـيقى الشـــرقية جعلته يســـافر إلى 
الشرق، ليطلع هنالك على الآلات وأسلوب 
العزف عليها وأنماط الموســـيقى والغناء 
لإغناء تجربته، وخاصة بما اســـتفاد منه 

من الموسيقى الفارسية.

يقيـــم الفنان في ألمانيـــا، لكن الحنين 
إلـــى الوطـــن مـــازال يســـكنه وعبّـــر عن 
ذلـــك بمشـــاركته بأنشـــطة عديـــدة فـــي 
ألمانيا وإســـبانيا وفرنســـا حمـــل عبرها 
هوية ســـوريا الموســـيقية فانضم بعوده 
وموســـيقاه إلى أوركســـترا ســـوبف في 
مدينـــة ماغديبـــورغ الألمانية فـــي ظاهرة 
نـــادرة، تماهـــى عبرها حنـــين العود مع 
الآلات الغربية، كما انتســـب ســـنة 2015 
لفرقـــة مســـرح أوتونـــين ونجـــح معها 
بإدخال الموســـيقى العربية في المســـرح 

الألماني.
تجربـــة فيـــاض الفنيـــة فـــي الغرب 
تكرســـت أيضاً بإطلاقه ســـنة 2016 فرقة 
عربية باسم ”عود الموسيقية“ شاركت في 
مهرجانات ألمانية عدة، ولحن من خلالها 
ترنيمة باللغة الألمانية صارت تنشـــد في 

مهرجان مدينة ماغديبورغ السنوي.
ومـــن إنجـــازات فياض فـــي المغترب 
أيضاً مساهمته مع مجموعة من الفنانين 
الإسبان بمشروع موسيقي تضمن فيلما 
توثيقياًعن الموســـيقى في ســـوريا حمل 
كما شـــكل فرقة  عنوان ”هواء الصحراء“ 
سورية إسبانية باسم ”فرقة أورنتوس“.

والشـــهادات  التكـــريم  صعيـــد  وعلـــى 

نـــال فياض عـــدداً من شـــهادات التقدير 
والاســـتحقاق مـــن العديد مـــن الهيئات 
الفنية  والخاصة  الرســـمية  والمؤسسات 

في سورية وخارجها.

ويؤكـــد فيـــاض في ختـــام حديثه أن 
جـــذوة الإبداع في ســـوريا لا تـــزال حية 
وشـــعبها معطـــاء ولديـــه إرادة قـــادرة 
علـــى اســـتعادة بلادنا لدورهـــا الريادي 
في جميع مجـــالات الفنون، مشـــيرا إلى 
متابعته عبر الإنترنت لجميع النشاطات 
الفنيـــة التي تقام في وطنـــه الأم وتظهر 
مستوى الكوادر الســـورية الخريجة من 
كليـــة التربية الموســـيقية بجامعة البعث 
وأثرها الكبير في انتعاش الإنجاز الفني 

وبصمتها محلياً وعالمياً.

الفنان السوري عيسى فياض يحاول حماية التراث العربي من خلال الموسيقى

فنان حمل روح الشرق إلى الغرب

ب و ب ن

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كثيرة هي المؤلفات الأدبية 

وكتب السير الذاتية التي 

تتحدث عن الحياة السجنية 

في تونس، لكن ليست 

كلها بالجودة المطلوبة

عيسى فياض فنان شغف 

بالتراث العربي وقدم 

تجارب جديدة اعتمدت 

الدمج بين الموسيقى 

والشخصيات الأدبية


